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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الدراسة الصوتية الحديثة. 
الكلمات المفتاحية:  دراسة صوتية -  الحديثة 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول الدراسة الصوتية الحديثة.
II. موضوع المقالة 
وإذا نظرنا إلى الدراسة الصوتية الحديثة؛ فإننا نرى التقاءً ونرى أيضًا افتراقًا، إذا أخذنا ما ذكره الدكتور كمال بشر في كتابه (الأصوات)؛ فإننا نراه يصنف الأصوات هكذا:

الأصوات الحنجرية: وتشمل الهمزة، والهاء.

الأصوات الحلقية: وتشمل العين، والحاء.

الأصوات اللهوية: وتشمل القاف.

أصوات أقصى الحنك: وتشمل الخاء، والغين، والكاف، والواو.

أصوات وسط الحنك: وتشمل الياء.

الأصوات اللثوية الحنكية: وتشمل الجيم، والشين.

الأصوات اللثوية: وتشمل الراء، والزاي، والسين، والصاد.

الأصوات الأسنانية اللثوية: وتشمل الضاد، والتاء، والدال، والطاء، واللام، والنون.

الأصوات الأسنانية: وتشمل الثاء، والذال، والظاء.

الأصوات الأسنانية الشفوية: وتشمل الفاء.

الأصوات الشفوية: وتشمل الباء، والميم، والواو التي ذكرها قبل من أصوات أقصى الحنك؛ لأن للشفتين دورًا مهمًّا أيضًا في إخراج الواو؛ لذلك فهي تُعدُّ من أصوات وسط الحنك، وفي الوقت نفسه تُعدُّ من الأصوات الشفوية.

على أية حال، إن لكل صوتٍ في العربية مخرجًا محددًا، وإذا انتقل الصوت من مخرجه المعلوم إلى مخرج صوتٍ آخر شُوِِّه وظهر معيبًا، وكذلك إذا فقد الصوت صفةً من صفاته، أو تحول من صفةٍ إلى أخرى؛ كأن يكون الصوت مجهورًا فيصير مهموسًا، أو كأن يكون مفخمًا فيصير مرققًا، أو يكون مطبقًا فيصير منفتحًا، أو يكون مستعليًا فيصير مستفلًا، يخرج الصوت في هذه الحالة شاكيًا باكيًا ويخرج منحرفًا، وحينئذٍ يكون الصوت معيبًا.

إذًا: حينما يفقد الصوت مخرجه المعلوم، أو يفقد صفةً من صفاته المعلومة؛ فإنه حينئذٍ يخرج مشوهًا ناقصًا معيبًا، ولقد أوقفنا الثعالبي منذ قليل على عددٍ من تلك العيوب، وسماها عيوب اللسان والكلام، كما ذكر مجموعةً من الألفاظ الدالة على فصاحة الفرد المتكلم في الفصل الذي سماه "حدة اللسان والفصاحة"، فيوصف الفرد بأنه فصيح إذا حافظ على أصواته، وخرج كل واحدٍ منها من مخرجه المعلوم، وخرج محافظًا على صفاته، حينئذٍ يوصف الفرد بأنه لسنٌ، ذليقٌ، حذاقي، مِسْلاقٌ، مِصْقعٌ، كل هذا يدل على قدرته على الكلام، وإخراجه فصيحًا معلومًا بينًا يفهمه السامع، أما إن خرج الصوت فاقدًا شيئًا من مخرجه أو صفةً من صفاته؛ فحينئذٍ يوصف بالرُّتة، أو اللُّكنة، أو الهتهتة أو الهثهثة، أو بالليغ، أو باللُّثغة، أو باللجلجة.

هنا نتساءل: إذا كانت المخارج متنوعة بين الحلق، والفم وما يشتمل عليه من لسانٍ وأسنانٍ وشفتين, فلِمَ خصص الثعالبي تلك العيوب باللسان فقال: عيوب اللسان والكلام, مع أن الصوت قد يكون حلقيًّا ويصاب بنقصٍ في مخرجه أو صفاته، وقد يكون الصوت شفويًّا فيصاب أيضًا بنقصٍ في المخرج أو في الصفة؟ فلماذا نُسِبَت العيوب إلى اللسان مع أن الحلق يشاركه, والشفتين تشاركه في الخروج؟ فهي كلها تُعدُّ آلات للمخارج, وليس اللسان وحده الذي يخرج الأصوات.

إن اللسان يتدخل في إخراج عددٍ من الأصوات أكثر من الأصوات التي تخرج من الحلق أو تخرج من الشفتين؛ لذلك فإنه يحظى بنصيبٍ وافرٍ في إخراج الأصوات، ولا يقتصر دوره على إخراج الأصوات فحسب، ولكن دوره يتخطى مرحلة المخارج إلى مرحلة الصفات؛ فله دور في صفة الاستعلاء وضدها الاستفال، وله دورٌ في صفة الإطباق وضده الانفتاح، وله دورٌ في صفة التفخيم وضده الترقيق، وله دورٌ في صفة الشدة وضدها الرخاوة.

فإذا نظرنا إلى وصف القدماء للأصوات، واستبعدنا الحروف الحلقية الستة -أي: الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء- واستبعدنا أيضًا حروف الشفة الأربعة -أي: الفاء، والباء، والميم، والواو- فإننا نرى اللسان يتحمل إخراج ثمانية عشر صوتًا صامتًا, بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به في تشكيل الحركات المختلفة: الفتحة، والكسرة، والضمة بنوعيها القصير والطويل.

وإذا نظرنا نظرةً حديثةً إلى المخارج، واستبعدنا صوتي الحنجرة –أي: الهمزة والهاء- وصوتي الحلق –أي: العين والحاء- وأصوات الشفة –أي: الفاء، والباء، والميم- يصير للِّسان واحد وعشرون صوتًا صامتًا, بالإضافة أيضًا إلى دوره في الحركات كذلك، معنى هذا: أن للسان تكييفات أو صفاتٍ مع كل الأصوات حتى الأصوات الحلقية، والشفوية، وأصوات الحركات، فهو من أبرز الأعضاء التي تتحكم فيما تسميه الدراسة الصوتية الحديثة بالصندوق الرنيني الأمامي في تجويف الفم أو فراغه، فهو بمرونته وقدرته على الحركة المتنوعة يصنع عددًا كبيرًا من صناديق الرنين المختلفة, في أشكالها وأحجامها وأطوالها مع الأصوات المختلفة، وتختلف النغمات أو المكونات النغمية للأصوات باختلاف تلك الصناديق، فعندما يستعلي مؤخره توصف بعض الأصوات بالاستعلاء، مثل: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والخاء، والقاف، والغين، وعندما يستفل توصف بقية الأصوات بالاستفال، وعندما يستعلي مؤخره ومقدمه حتى يصير مثل الطبق؛ توصف بعض الأصوات بالإطباق، مثل: الصاد، والضاد، والتاء، والظاء، وعندما يكون بخلاف ذلك توصف بقية الأصوات بالانفتاح، وعندما يكون على صورة حروف الاستعلاء, مع انجذابه إلى الخلف توصف بعض الأصوات بالتفخيم، مثل حروف الاستعلاء، واللام، والراء، وبعض الحركات كالفتحة والضمة في بعض أحوالهما، وعندما يكون بخلاف ذلك توصف بقية الأصوات بالترقيق.

لذلك حُقّ للثعالبي أن ينسب عيوب الكلام إلى اللسان؛ نظرًا لهذا الدور المهم الذي ذكرناه، وممّا تجدر الإشارة إليه بالنسبة لأهمية اللسان، فإن تعبيرات اللغة تستخدمه وتريد به اللغة، والقرآن الكريم أطلق اللسان وأراد به اللغة، حيث لم ترد كلمة لغةٍ في القرآن الكريم، وإنما جاء اللسان معبرًا عنها...
المراجع والمصادر
1. عبد الله أمين (الاشتقاق)، مكتبة الخانجي، 2000م.

2. عبد الواحد وافي (فقه اللغة)، دار نهضة مصر، 1967م.

3. عبد القادر المغربي (الاشتقاق)، مطبعة الهلال، 1908م. 

4. الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق (اشتقاق أسماء الله)، تحقيق عبد الحسين المبارك، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986م. 

5. الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي،( اشتقاق الأسماء) تحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي، طبعة الخانجي، 1989م.

6. الإشبيلي أبو الحسن بن عصفور الإشبيلي، (الممتع في التصريف) بيروت، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، 1979م. 

7. عبد الغفار هلال(اللغة العربية؛ خصائصها وسماتها)، دار الفكر العربي، 1998م.

8. رمضان عبد التواب( فصول في فقه اللغة) مكتبة الخانجي، 1980م. 
9. عبد الله ربيع محمود وعبد العزيز علام (في فقه اللغة)، مكتبة الرشد، 2004م.
10. أحمد بن فارس( مقاييس اللغة), بتحقيق عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1389هـ. 
11. محمد المبارك( فقه اللغة وخصائص العربية)، دار الفكر، 1388هـ. 
12. إبراهيم محمد نجا( فقه اللغة العربية)، دار الكتاب العربي، 1959م. 

13. ابن الأثير أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير(النهاية في غريب الحديث والأثر)، دار إحياء التراث العربي، 1963م.
14. إبراهيم أنيس( من أسرار اللغة)، طبعة الأنجلو المصرية، 1978م.

15. الثعالبي أبو منصور( فقه اللغة وسر العربية)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، طبعة مصطفى البابي الحلبي، 1392هـ.
16. القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني( سنن ابن ماجه)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طباعة دار إحياء الكتب العربية، 1953م.
17. ابن الأنباري أبو بكر( المذكر والمؤنث)، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، 1981م.

18. أمين فاخر( ثنائية الألفاظ)، مكتبة الكليات الأزهرية، 1978م.

19. أحمد فارس الشدياق( سر الليال في القلب والإبدال)، دار الغرب الإسلامي، 2006م. 
20. جورجي زيدان( الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية)، طبعة دار الهلال، 1969م .
21. علي حلمي موسى( إحصاء جذور الصحاح بالكمبيوتر)، طبعة الهيئة المصرية للكتاب، 1978م. 

22. ثعلب أحمد بن يحيى (فصيح ثعلب)، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة التوحيد، 1949م.

23. البطليموسي أبو محمد عبد الله بن محمد( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب)، تحقيق الأستاذين: مصطفى السقَّا، وحامد عبد المجيد، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1918م.

24. السيوطي عبد الله بن أبي بكر بن محمد( الاقتراح)، بتحقيق الدكتور محمد قاسم، مطبعة السعادة، 1976م.

25. السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد( الأشباه والنظائر)، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، طبعة الكليات الأزهرية، 1975م.
26. عباس حسن( اللغة والنحو بين القديم والحديث)، القاهرة، طبعة دار المعارف، 1966م.

27. محمد الخضر حسين( القياس في اللغة)، القاهرة، طبعة القاهرة، 1353هـ.
28. محمد الأنطاكي( الوجيز في فقه اللغة)، بيروت، مكتبة دار الشروق، 1969م. 

29. ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبه( تأويل مشكل القرآن)، تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، 1954م. 

30. الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء( معاني القرآن)، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980م. 
31. ضاحي عبد الباقي( لغة تميم, دراسة تاريخية وصفية)، مؤسسة روزاليوسف، 2006م.   
